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 ملخّص

 استمرالحضور السياسي والاجتماعي والمشاركة في الحكم، في مع استمرار الحركات الإسلامية 

الجدل والحوار والنقاش بين التيارات العلمانية وبعض الحركات الإسلامية حول مفهوم الدولة المدنية، 

سقوط الخلافة ظهر مباشرة بعد و، تجددت العودة إليه قديم وهو سؤالهويتها ومشروعها الاجتماعي ، و

صلت حد التناقض وتعددت الآراء وتنوعت وفقد الدستورية في تركيا،  علمانيةالدولة ال تأسيسالعثمانية و

تقوم ، من هنا وحوار طرشان من دون الوصول إلى أرضية فكرية مشتركة يتم الاحتكام إليهاوالتضاد 

ا في موضوع الدولة المدنية من بن باديس المتميز جداالضوء على رأي الشيخ بتسليط  هذه الدراسة

مور نظرا لعدم استغراق الشيخ في الأ ؛كثيرا به الاهتمام يتمالذي لم  خلال تحليل خطابه السياسي

 .السياسية

 خطاب سياسي  ؛ابن باديس ؛مدنية : دولةالمفتاحيةالكلمات 

 

Abstract 
With the continuation of Islamic movements with a political and social presence and 

participation in government, the debate, dialogue and debate between secular currents and 

some Islamic movements prolonged about the concept of the civil state, its identity and its 

social project, and for the trust this question is old, which appeared immediately after the 

fall of the Ottoman Caliphate and the emergence of the constitutional democratic state in 

Turkey, opinions multiplied and varied and reached the point of contradiction and 

contradiction or acceptance with reservation and total acceptance. Hence, we decided to shed 

light on Sheikh bin Badis’s very distinguished opinion on the issue of the civil state through 

the analysis of his political discourse, which did not pay much attention to him due to the 

Sheikh’s lack of interest in Political matters the   
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 مقدمة
اكتسب مصطلح الدولة المدنية أهمية إضافية في النقاشات والجدالات الفكرية التي صاحبت 

خاصة بعد وصول بعض وب ،والإسلامي عبر كل ربوع العالم العربي كثيرا من المحطات التاريخية

الحركات الإسلامية إلى الحكم، ومع استمرار الحركات الإسلامية بالحضور السياسي والاجتماعي 

اركة في الحكم، طال النقاش والجدل بين التيارات المدنية )العلمانية( وبعض الحركات والمش

ليشمل المدارس والمذاهب  ذاته الإسلامية حول مفهوم الدولة وهويتها، وامتد الجدل حول الموضوع

المعاصر في إيجاد فهم مشترك  الفكري جتهادالاالاجتهادات الإسلامية، على الرغم من مساهمات و

حيث أسهمت مؤثرات عديدة في غموض  ،لفك التناقض وتوحيد الموقف، فإن الاختلاف ما زال قائما

 النظرة وتشويش الرؤية وبروز التناقضات حول المشروع الاجتماعي المنشود. 

 لا بديل اصطلاحي  مقبول ومستساغ للدولةإ وللإنصاف مصطلح الدولة  المدنية ما ه

نظرا للتفسيرات   ؛الإسلاميالديمقراطية العلمانية المشحون بالرفض العاطفي الجماهيري في العالم 

ومفهوم العلمانية ، هنا اهتدى  العربي خلال الحقب الماضية لخطاب والتأويلات  التي سادت في العالم

طرح المدنية بدل العلمانية لى إ الرؤية السياسية التي تتخذ النموذج الغربي نموذجا لبناء الدولة أنصار

ما جعل  ووه، من قبل الإسلاميين اللائكية الأكثر رفضا أو مصطلحالعلمانية  مصطلح أةلتخفيف وط

مشروعا لهم،  الإسلاميالمعتدلة ممن يتخذون من البديل الحضاري  الأوساطله بعض القبول لدى 

، حيث أثار لشريعة ليس وليد اليومحول العلمانية والدين وان السؤال والتساؤل أمما لا شك فيه و

علمانية في تركيا سجالات  جمهوريةسقوط الخلافة العثمانية في بدايات القرن الماضي وقيام دولة 

والتشكيك في هويته  جدالات فكرية، بين رافض رفضا مطلقا وصل حد تكفير مصطفى كمالو

ولقاءات متعددة  لهذا الغرض. عقدت مؤتمرات  ،حيثخرآفي مكان  هائإحياوداع لإعادة  وشخصيته،

ولكن ضمن سياق آخر يتسم بوجود دولة رائدة في العلمانية مثل فرنسا وتمارس حكمها الكولونيالي 

من أن بالرغم  والبراغماتي يبرز موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس المتميز والعقلاني على الجزائر،

 المباشر عدم اهتمامه ابن باديس أعلن عنلشيخ ، لأن اه الناحية من فكرهمن اهتم بهذمالقليل  هناك

جزء وبالسياسية نظرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يعيش فيه المجتمع الجزائري الذي ه

، ولكنه لم يمنعه من إبداء الكثير من المواقف تجاه الوضع السياسي داخل الجزائر المستعمرة منه

 التالي: السؤالهنا طرحنا  وخارجها، ومن

بن باديس للدولة الديمقراطية المدنية )العلمانية( التي فرضت نفسها كواقع اكيف نظر 

 اجتماعي وسياسي جديد خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية؟

 لها؟ما معنى العلمانية وما تقسيماتها ونظرة ابن باديس 

 هي طبيعتها ومعاييرها؟ الدولة المدنية وما هو مفهومما 

 بن باديس؟اهي أهم مؤشرات الدولة المدنية المستساغة حضاريا عند الشيخ  ما

جدا الرؤية الباديسية للدولة المدنية متقدمة  أساسية مفادها أن:رضية فتنطلق الدراسة من 

، تتسم بالتقبل لها وبالتعايش سلامية المعاصرة لهقادة الحركات والجماعات الإوبالمقارنة مع شيوخ 

 .البراغماتي معها كأمر واقع يمكن الاستفادة منه في حماية الشأن الديني الإسلامي
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 منهج الدراسة 
 الاتساق مدىونقصد بالسرد  ،الحجاجيومنهج تحليل الخطاب السردي تعتمد الدراسة على 

فكار والملفوظات المستخدمة، أما ، ووضوح الرؤية والأفي الرواية والأحداث والشخصياتوالتتابع 

من التقنيات والآليات الخطابية التي توجه إلى المتلقي بغرض إقناعه والتأثير  فهو مجموعةالحجاج 

جملة من الأساليب تضطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل المتلقي على  ووعليه فالحجاج ه ،عليه

مضمر في  وأيضا بمثابة حوار مستتر أ وأ، في حجم هذا الاقتناع أو الزيادةعرض عليه الاقتناع بما يُ

غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح " الغرض من الحجاج بقوله:بيرلمان  حدديو.النص

ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى  يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجج وعليها أ

ما وفق على الأقل في  وهأو الإمساك عنه( أو إنجازه المطلوب )السامعين بشكل يبعثهم على العمل 

 .(13، صفحة 2011)صولة،  "جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة المناسبة

قوله في حق الحقل المعرفي وموضوعه،  يصلح  l’argumentationيتبين لنا أن لفظ الحجاج 

لدى  Convictionالاقتناع  وعلى السرد والجدل، لأن غاية الخطاب الحجاجي ه إطلاقهكما يمكن 

الذي يقتضي تقديم الحجج  La Démonstrationالمرحلة الوسطي بين الاستدلال  دّالذي يع المتلقي

، 2011)صولة، La Persuasionالإقناعالتي تعضد الطرح وتؤازره، بما يحقق  والأسانيدالقرائن و

تستنبط من المقدمات نتائج كمحصلة تقتضيها تلك المقدمات أن والاستدلال هو. (14صفحة 

، فالحقيقة فيه ليست أكيدة ومضمونة، ولا نفسها بالضرورة بدون أدنى لبس ...ليس للحجاج الخاصية

في الحجاج هي  الاستدلال، الحقيقة ومتعالية وموضوعية شأنها في أو مفارقة أو ضروريةهي واحدة 

 ذاتي.وذات طابع نسبي 

 نفسهالمرء في حالة الاقتناع يكون قد أقنع  أن Antelme-Edouard Chaignet يرى شانييه

وعليه فالحجاج  ،يقنعونه دائما منهم  الآخرينن إف الإقناعما في حالة أبواسطة أفكاره الخاصة، 

 يرمي L'argumentation Persuasiveقناعي "الحجاج الإ الجمهور:قسمين بحسب نوع  إلىينقسم 

 L'argumentationالحجاج الاقتناعي و، L'auditoire Particulierالجمهور الخاص  إقناع إلى

Convaincante، (17، صفحة ص2011)صولة،  أن يسلم به كل ذي عقل" إلىحجاج يرمي و وه  .

فالأول يعتمد عليه في مخاطبة جمهور الخواص ومن لهم مستوى معرفي يسمح لهم بالتحليل 

أهواء هذا الجمهور تقوية لجانب الموضوعية في  إسكاتوالتركيب والانتقاد المؤسس، تكون غايته 

حداث التأثير في السامعين إالثاني فالهدف منه دغدغة العواطف و وأما.النقاشتدارس القضايا محل 

 المحدود.عادة للعوام ذوي المستوى المعرفي  اويكون موجه والخضوع،ذعان لبلوغ درجة من الإ

 باديس لها  بن ا وتقسيماتها ونظرة مفهومهاالعلمانية 
 الحكام الزمنيين ورجال الدينظهرت العلمانية في الغرب في سياق تاريخي صراعي بين 

بالأحرى للفصل بين الديني و أبين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية  نظيم العلاقةكصيغة لت

ي النسبي وبين الدنيو  ،من رجال الدين إلاقابل للمراجعة والنقد والتأويل الالمقدس والمطلق غير 

 Secularشرحا لكلمة  أكسفوردالذي يصح فيه الرفض والنقد والمعارضة فالعلمانية كما عرفها معجم 

اللادينية، السلطة  الموسيقىأو مادي، ليس دينيا ولا روحيا، مثل التربية اللادينية، الفن  دنيوي أو"
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، كما قدم   المعجم الدولي الثالث (22، صفحة 1982)الحوالي،  اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة

أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين واتجاه في الحياة أ Secularismالجديد مادة لمفهوم 

الاعتبارات استبعادا مقصودا وهي  ههذ أو استبعادالدينية يجب أن لا تتدخل في الحكومة،  الاعتبارات

مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات  الأخلاقماعي في نظام اجت

وتضيف . (23، صفحة 1982)الحوالي،  الدين إلىالحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر 

هما: أولوية الشؤون  روريينضموسوعة الأفكار أن العلمانية بمفهومها المعاصر تتضمن مبدأين 

بما في ذلك  الدنيوية على الاعتبارات الغيبية والدينية، ومساواة جميع المعتقدات والأديان أمام القانون

ولعل هذا الجانب من التعريف هو الذي  .(Keddie, 2005, p. 2194)الأقليات الدينية وغير المؤمنين،

استغله ابن باديس في نقد الممارسة العلمانية الفرنسية التي تعاملت مع الدين الإسلامي من منطلق 

 ،العلمانية ليس لها قالب ثابت أن اتمن خلال هذه التعريف رالمستوطنين، ويظهغير متساوي مع ديانة 

حتى حيث نشأت، لكن مهما اختلفت العلمانية ترتكز على  هذاوليها، إزاوية الرؤية  بتختلف حسبل 

 أساسيين:ركنين فلسفيين 

 والفردانيةالحرية 
لى شعار الجمهورية إيكفي أن نشير و، "المدنية ةالدول"خطاب في  ياجوهريعد مفهوم الحرية 

واحد للثورة الفرنسية، أهداف في آن و، باعتبارها مطالب والأخوة(الحرية، العدالة، )الثلاثي الفرنسية 

مناهضة العبودية وإعادة الاعتبار للذات ، بمعنى تاريخ الإنسانية كما أن الحرية كخطاب قد ساير

في هذا الإطار لعب فلاسفة الأنوار دورا أساسيا في التثبيت النظري لهذا المفهوم في "الإنسانية. 

وق الفرد وحرياته مقدمتهم مونتسكيو، وجان جاك روسو، وفولتير مدافعين عن حق

على خطابه بخصوص الحرية ورؤية ابن باديس وهنا تؤكد ، )أعبوشي، بدون تاريخ نشر("مسؤولياتهو

بل نجده  مذهبه،أو طائفته أو عرقه أو نسان بغض النظر عن دينه إللإنسان ك وصريح،أصيل  أنها حق

 في إنسان كل حق" يكتب: ، حيثبتوفر الحرية كمرادف لها إلاعزيزة وفلا حياة كريمة  ،بالحياة ايربطه

 في عليه والمعتدي. حرية من عنده ما مقدار وه حياة من عنده ما ومقدار الحياة، في كحقه الحرية

 صميم بهذا يجعلها من وهو .(2015)قلاتي، " حياته من شيء في عليه كالمعتدي حريته من شيء

 المعروفة الخمس الكليات دائرة ن متضمنة صراحة فيوالتي تك الإسلامية للشريعة المقاصد الجديدة

، فحين يتحدث (المال حفظو النسل، حفظو العقل، حفظو النفس، حفظو الدين، حفظ) عند الشاطبي

بن باديس عن الحرية التي هي ركن رئيس للدولة المدنية،  يربطها بناحيتين أساسيتين :التحرر من ا

الحديث  الأوروبيلكل الشعوب التي كانت ترزح تحت الاستعمار  الأساسالاستعمار باعتباره المطلب 

: يقولوص بهذا الخص ووه ،الإسلامجوهر القيم التي انبنى عليها الحكم في نفسه  هي في الوقت و

لأعدل  وويجعل الحكم شورى ليس فيه استبداد ول وجوهه،الجبروت بجميع ويحرم الاستعباد  مالإسلا“

يسرد العديد من النصوص و، (153، صفحة 1997، 5)طالبي، آثار عبد الحميد بن باديس ، ج"الناس

ويعضد بها خطابه  يستأنس الإسلاميمن التاريخ  الآثاركذا بعض ومن السنة النبوية أو القرآنية 

 التحرري.
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 العقلانيةوالعقلنة 
مجموع العمليات الذهنية  نها توظيف قدرات العقل في إنشاءأبببساطة  نةيمكننا تعريف العقل 

ثم  الأجزاءانطلاقا من  وأ ،ما يصطلح عليه بالاستنتاج ولى الجزء وهإالتي تقود التفكير سواء من الكل 

أيضا ملكة تعقل موضوعات  ووه بالاستقراء،ما اصطلح عليه  وهوتعميم قوانين الجزء على الكل 

 و، وما يدرك أوقوانينهه العقل وما يخضع لمبادئه ؤالعالم الخارجي. أما العقلانية فهي تيار فكري غذا

الاتساق والانسجام والتعارض والمبادئ كعدم التناقض ويعلل به. كما يقصد بها أيضا جملة القواعد 

مما يجعل منه موضوع معرفة،  لقواعده.... التي تضفي على موضوع ما طابعه العقلاني، ويستجيب 

محدد لوجوده وسبب كاف لتفسير. "فالعقل حرر الإنسان  وأن لا شيء يحدث في الكون بدون سبب

ومكنه من إبداع أشكال جديدة للتنظيم السياسي والمجتمعي تضمن له اشتغال الحيز الذي يحقق 

 .  )أعبوشي، بدون تاريخ نشر( إنسانيته وكرامته داخل الوجود العام، "

بشكل عام  يستمد منه خطابه ا عقلانياتصورورؤية نية ابن باديس في مجال العقلايمتلك 

السنة( كمراجع أساسية لحركته و)القرآن  المقدس بين النصفيه يوازن فهو ، ليس السياسي فقطو

بين العقل  الإصلاحيلفهم النصوص، محاولا الربط في خطابه  الأداة، لكنه يجعل من العقل الإصلاحية

فعلموا من ذلك)يقصد السلف ( أن أوامر " :يقول في معرض تفسيره للقرآن الكريم ، حيثالنصو

الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة ، وأنه تعالى لا يأمر بقبيح ولا ينهى 

رشيد رضا من وه محمد عبد من ره بأفكار كل. ويعود هذا لتأث(143)ابن باديس ع.، صفحة  "حسن عن

، فنجده في مواضع عديدة يمجد فضائل ر العلماني الاندماجي في الجزائركاكه بالتياباحتو ،جهة

إلى بناء الحياة كلها  والإسلام يمجد العقل ويدع إن" ، إذ يؤكد على أن الإسلام هو دين العقل،العقل

تنقيته من كل ما يمكن ولى المحافظة على العقل إ و، ويدع(42)ابن باديس ع.، صفحة  "على التفكير

النور الإلهي الذي مُنحته  و"حافظ على عقلك فه :يقول إذ .اجتماعيةفات آأو من أفكار  عليه يؤثر

". العقل في خطاب ابن باديس (48)ابن باديس ع.، صفحة  لتهتدي به إلى طريق السعادة في حياتك

بما  هتأويلولكن يمكن تفسيره و، يتجاوزه ودلالة لاي منه ثبوتا خاصة القطعوبمضبوط بالوحي 

 زمان.يتناسب مع السقف المعرفي لكل 

 تقسيماتهاطور التاريخي لمفهوم العلمانية والت
الداعية إلى حرية الإنسان في إبداء رأيه من غير منع الآخر  الأجواءفي الليبرالية العلمانية ولدت 

مع ضمان حرية المعتقد، لكن العلمانية لها وجه آخر يتعلق بفرض ديانة مدنية  من إبداء رأي معارض،

على المواطنين، ولم تسلم كثير من الأنظمة العلمانية من قمع الدين أو تضييق مجال نشاط 

وليست  مقيدةوعندئذ تكون الحرية  سات الدينية، وفق ما يعرف في الأدبيات الغربية بالعلمنة،المؤس

العلمانية لم يتحول إلى مفهوم يركن إلى قاعدة معرفية ومطلقة، هذا لا يمنع من أن خطاب العلمنة 

سباب الأ من مجموعة يقدم لنا المسيريموحدة ومتفق عليها في الفكر السياسي الغربي الحديث. 

من أكثر المصطلحات غموضاً وإبهاماً بين المفاهيم التي رافقت أزمنة  و"فهالمصطلح:  لضبابية

 : إن(2000)د.عبد الوهاب المسيري ، د.عزيز العظمة ،  " عموما،الغرب وبعدها في أوروبا  ماوالحداثة 

 إلالا يمكن فهمها،  دلالته فإن لذلك الحضاري الغربي، الفكري التشكيل داخل ولد "ةعلماني“مصطلح 
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 العالم إلى المصطلح انتقالكما أن .منه الدلالي يكتسب مضمونه وفه التشكيل الحضاري لهذا بالعودة

 :التالية للأسباب واختلالًا اضطراباً يزداد المضطرب للكلمة الدلالي المجالجعل  الإسلامي العربي

 وتتم، آخر حضاري معجم إلى حضاري معجم من "ةعلماني“مثل  مصطلح ينتقل حينماأولا:  

 صامتة مرجعية يظل الذي السابق الحضاري سياقه من قوية آثاراً ملحي يبقى فإنه ،المصطلح ترجمة

  .له

 لم العلمنة فعمليات مختلفة؛نتائج  العلمنة متتالية مع والمسلمين العرب تجربةثانيا: تعكس 

 الاستعمار بها أتى اوإنم“ فيه مختلفة علمنة عناصر وجود رغم“ والاجتماعي التاريخي واقعهم في تولد

أن تاريخ التأكيد هذا يحتم علينا كما  .(2000)د.عبد الوهاب المسيري ، د.عزيز العظمة ،  الغربي

بل إن العلمانية خرجت من كل معركة من تلك المعارك التي التقدم،  ونح احتمي االعلمانية ليس سير

خاضتها بحلة جديدة متجددة. ويندرج التجاذب القائم اليوم حتى في الدول الراسخة ديمقراطيا في 

التي كانت  -دراستنا موضوغ ونشأ الشيخ ابن باديس الذي هوحيث ولد  -هذا المنظور. ففي الجزائر 

على التطبيق  1905، نص قانون عام 1962ورية الفرنسية حتى العام تعد جزأً لا يتجزأ من الجمه

الكامل لمبادئ العلمانية. لكن من خلال مراسيم تطبيق استثنائية اعتمدتها محافظة الجزائر آنذاك، 

السكان الأصليين  يسمى قانون الأهالي يستثني تم العمل بنظام استثنائي يرتكز على قانون خاص

الإبقاء على قواعد الأحوال  قانون الأهالي تم بموجبهذا القانون الجديد، وقد  الجزائريين من مزايا

. وقد كشف الإعلان عن مبادئ جمهورية علمانية، والاستثناءات في أو اليهودالشخصية للمسلمين 

تطبيقها على أراض معينة عن تناقض خاص بالدولة الفرنسية المستعمرة. وحالت هذه العملية دون 

ما جعل ابن باديس يشيد ببعض القيم التي قامت عليها  علمانية،م الإسلام في بيئة ازدهار علو

كما  الإسلاميالخطاب ويطالب بإعطاء استقلالية أكبر للتنظيمات والجمهورية الفرنسية من ناحية، 

 هي لغيرهم من ناحية أخرى كما سنبينه في خطابه لاحقا.

 تقسيمات العلمانية 
 بما وليس نسبي، وه بما النسبي في التفكير على أنها تستند إلى نيةالعلماتؤكد كل طروحات 

 يفسح بل والتباين، الاختلاف يحتمل النسبي فيما التعددية، وأ الاختلاف يقبل لا المطلق لأن؛ مطلق وه

من خلال استقراء الدول التي تبنت العلمانية  .منه يختصم ضداً وليس له مكملًا بوصفه للآخر المجال

موقفها من الدين ومدى أهميته في حسب اختلاف  قسمين، إلىكنموذج للحكم، نلحظ أنها انقسمت 

المجال العام، بين دول تدافع عن الحق في التدين وتضمن الحريات الدينية وتعامل الأقليات الدينية 

على قدم المساواة مع الأغلبية الدينية، وبين دول تحاول فرض عملية علمنة قسرية على المواطنين، 

تحارب كل النشاطات الدينية وتغلق  أونين، تفرض بموجبه ديانة مدنية لا دينية على المواط

المؤسسات الدينية كما فعلت الأنظمة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وبعض دول أوروبا الشرقية 

في موقفها من الدين تختلف  الأفراد والدول أ"ف أثناء الثورة الثقافية لماوتسيتونج،في والصين 

، وتسمي الليبراليةكالمجتمعات الديمقراطية الغربية  بمفهومه الضيق المحدود: فبعضها تسمح به ،

لكنها غير معادية للدين، و( أي أنها مجتمعات لادينية  Non_Religiousمنهجها )العلمانية المعتدلة 
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ما و( أي المضادة للدين، ويعنون بها المجتمعات الشيوعية Anti-Religionsذلك مقابل ما يسمى و

 . "(24، صفحة 1982)الحوالي، "شاكلها

 الجزئيةلعلمانية ا
إلى العلمانية المعتدلة مقابل العلمانية  بههو مصطلح تبناه عبد الوهاب المسيري ليشير 

، والنهائية )المعرفية(الكلية  أبعادهلا تتعامل مع و( إجرائية) المطلقة، فهي تتعامل مع الواقع جزئيا

)د.عبد الوهاب  وجوب فصل الدين عن السياسة إلىالرؤية  وتذهب هذهومن ثم لا تتسم بالشمول 

تصادم يلا  من العلمانية قد هذا النوع إن. والحقيقة (120-119المسيري ، د.عزيز العظمة ، الصفحات 

، كما أن السلطة كله الإسلامين المصلحة هي جوهر السياسة عبر التاريخ أباعتبار  الإسلاممع 

خاصة داخل ب، نحن نتحدث هنا ما ندر إلاالسياسية والمرجعية الدينية كانتا دوما في نزاع وصراع 

 المرجعية الدينية السنية.

 الشاملةالعلمانية 
 الدين علاقة تحديد امةصر بكل تحاول"  نهائيو كلي" معرفي بعد ذات للعالم شاملة رؤية

 إطار في تدور مادية عقلانية رؤية هيو الحياة مجالات بكل" الميتافيزيقية" الماورائياتو المطلقاتو

وهذا . (120)د.عبد الوهاب المسيري ، د.عزيز العظمة ، صفحة المادية الواحديةو الكامنة المرجعية

ولم  والبشرية،والعقائد السماوية  الأديانبل مع كل  ،فقط الإسلاممن العلمنة لا يتناقض مع  النوع

فالانفصال لم يعن القطيعة التامة  ؛نلحظ ذلك في الكثير من الدول الغربية أنويمكن  ،يتحقق

 المقبولة والسلوكيات  الدستورية المعايير بين الفصلف والخطاب الديني،التنظيمات  معوالشاملة 

أظهرت لامبالاة  التي الدول بدت الجنسي الشذوذ وأ لإجهاضفي مسألة ا مثلا نسبي، وه اجتماعيّاً

 المساواة وحرية مبدأ بذلك فانتهكت معيّنة، لمعتقدات معادية ضمنيّاً والدينية الأخلاقية للمعتقدات

 الفردية.  الحقوق مسألة أهمية لازدياد نظراً ؛المعتقد

 باديس للعلمانية  مقاربة ابن
 الدولة في ظل النظام الكولونيالي،وطالب ابن باديس في خطابه صراحة، بالفصل بين الدين 

وذلك  وأن يتمتع الإسلام باستقلالية شؤونه على غرار المسيحية وكنائسها في الجمهورية الفرنسية،

لمبدأ و 1830لأهله طبقا لاتفاق   الإسلامترك و ةالإسلاميالاستعمارية عن الشؤون  الإدارة" بتخلي 

، صفحة 1996)سعد الله،  الإسلامغير  الأخرى الأديانفصل الدين عن الدولة الذي طبقته فرنسا على 

هناك في  أن إلاأنه عاصر الاستقلال،  ونه لن يقبل ذلك في الجزائر المستقلة لأ، وقد يفهم منه  (145

للدولة  حول العلمانية السياسية )الجزئية (،  اعام ايجعله تصوروخطاب ابن باديس ما يدحض هذا 

ناحيتان: ناحية  -مثلما لغيرهم من الأمم -مقالاته ." للمسلمين إحدىرؤيته للخلافة في  هما تؤكد وهو

.  الناحية (1938)ابن باديس ع.، الخلافة ام جماعة المسلمين،  سياسية دولية وناحية أدبية اجتماعية

حية الأدبية الناو اليوم،ولا حديث لنا عليها  ،السياسية الدولية فهذه من شأن أممهم المستقلة

الاجتماعية فهي التي يجب أن تهتم بها كل الأمم الإسلامية المستقلة وغيرها لأنها ناصية تتعلق 

بقعة من الأرض كان، ومع أي أمة عاش  بالمسلم من جهة عقيدته وأخلاقه وسلوكه في الحياة في أيّ

 وطأة الذي يرزح تحت ش لشعبهينظرا للواقع الاجتماعي المعووتحت أي سلطة وجد. نجد ابن باديس 
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" فيا  من أجل المساواة السياسية بين الأديان: فرنسا أحراراستعمار، ومع ذلك يطالبهم بالتحالف مع 

لأحرار  غايتهما، وبرهنياسعي في نيل والجزائرية المحبوبة، أقدري هين الحقين قدرهما  الأمةأيتها 

، 5)طالبي، آثار عبد الحميد بن باديس ، جعلى استحقاقك لاستكمالها وفرنسا بحسن استعمالهما 

 وفنونها.دابها آوعلومها ويطالب بالتعاون مع فرنسا قصد التعلم من فلسفتها و، (184، صفحة 1997

 متأخرة فترى من ضرورتها الحيوية أن تكون في كنف أمة قوية عادلةوالجزائرية أمة ضعيفة  الأمة نإ“

 ترى هذا في فرنسا التي ربطتها بها روابط المصلحةوالعمران، ومتمدنة لترقيها في سلم المدنية 

، 1997، 2ج2)طالبي، آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس م"الأمتينالوداد، فنحن نخدم للتفاهم بين و

العامة مع  الإنسانيةالآخر خاصة في المشتركات  تكامل معوداعية تفاعل  و،وه (17صفحة ص

 يؤثر في سيره من كان منو الإنسانيما ينفع المجتمع  إن "المحافظة على الخصوصيات الهوياتية

 يده لبناء المستقبل يتناول من زمنه مدّومستقبله ...وحاله وماضيه  إلىالشعوب قد شعر بنفسه فنظر 

ه الذي وضعه على ئشكل بنا لا يناسبما  ومعرضا عما لا حاجة له به أ ،لبنائهأمم عصره ما يصلح و

. (17، صفحة ص1997، 2ج2)طالبي، آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس م " مصلحتهومقتضى ذوقه 

يظهر من خلال هذه النصوص أن ابن باديس كان يتعامل مع الواقع الاستعماري المفروض ببراغماتية 

الخاص بالعلمانية للحصول على استقلالية  1905محاولا توظيف قانون  وممارسة(خطابية )نصوص 

الجزء الجوهري في  ووه الإصلاحيبما يمكنه من تحقيق مشروعه التربوي  لإسلاميةا الأهليةللشؤون 

الاستفادة منها فيما يحقق المصلحة العامة والعلاقة القائمة مع فرنسا  على مع المحافظة مشروعه،

 الهوية الحضارية للشعب الجزائري.و الإسلاميةلا يتصادم مع الشريعة  فيما والمشتركة،

 طبيعتها ومفهوم الدولة المدنية 
الفكر السياسي ونظرية العقد الاجتماعي التي انطلقت منها فكرة الدولة المدنية، تقوم على  إن

فكرة الحق الذي ينشأ مرتبطا بالتراب الوطني، حيث يكون المواطنون على هذا التراب متساوين فيما 

ذي تقوم عليه الدولة، وليس الحق الإلهي بينهم، وهم أصحاب الحق في التوافق على شكل الحق ال

 في الحكم والتشريع، لذلك فهم يرفضون القبول بالدولة المدنية باعتبارها نقيضا للدولة الإسلامية

. من أهم التعريفات الجامعة للدولة المدنية أنها: دولة المواطنة وسيادة القانون، (2016)بن ارشيد، 

عطى  فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، فلا يكون فيها التمييز بين المواطنين بسبب التي تُ

العرق، وهي كذلك التي تضمن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  واللون أ واللغة أ والدين أ

جماهير، واحتًرام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد السلطة شرعيتها من اختيار ال

، كما أن الدولة المدنية جاءت  كرد على (2015)الابحاث،  نوابه وخضع للمحاسبة من قِبَل الشعب أتو

الدولة الدينية القائمة على اعتباراتٍ ثلاثةٍ:  الحاكمين في الدولة الدينية يعبرون في قراراتهم عن 

 .مين، لا يخضعون للمحاسبة والمراجعة والعزل إن اقتضى الحالاعتبارهم معصو وإرادة إلهية مقدسة أ

كونها منحازة  .وكون شرعيتهم تستند إلى حق ديني مقدس، لا إلى الاختيار الطوعي الحر للمواطنين

ولا تساوي بينهم في الحقوق، أما الدولة  ،دينياً، ولا تضمن حقوق مختلف أتباع الديانات من شعبها

المدنية فإنها على النقيض من ذلك شرعية الحكام بشرية تستند إلى الاختيار الطوعي الحر 

الحقوق والواجبات فيها  .ليسوا فوق النقد والمحاسبة، وإن اقتضى الحال المعاقبة للمواطنين، وهم
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 اتالتعريف.هذه (2015)الابحاث،  الديانات حقوقَهمتقوم على المواطنة، والدولة تضمن لأتباع مختلف 

هذا فحتى نكون دقيقين و، الدولة والسلطةفيما يخص  الإسلاميةفي عمومها تتقاطع مع النصوص 

 ؛بها الشيعة، فمن قيم بناء السلطة مثلًا قيمة الشورى تالتي اختص الإمامةليس و ،في مدرسة الخلافة

لأن الجماعة هي مصدر  ؛حق الناس في اختيار من يقودهم وحقهم في محاسبته وعزله بمعنى

لأن الناس لا يمكن أن يمارسوا السلطة  ؛الشرعية السياسية. ومنها قيم النيابة السياسية عن الجماهير

 ووالنمالسكاني  ولا التعداد ،فلا كل الناس مؤهلين لذلك وواقعية،بشكل مباشر لأسباب موضوعية 

خر على عدم إمكانية ذلك، فقد آالمضطرد يساعد على ذلك، كما أنه لنا في التاريخ دليل  الديمغرافي

انهارت الديمقراطيات المباشرة كديمقراطية أثينا، لأنها لم تقم على أساس نظام هرمي تمثيلي. ومن 

طة الشرعية، وعقد ضمن قيم البناء السياسي أيضًا واجب لزوم الجماعة، ووحدة المسلمين، وطاعة السل

 البيعة...الخ.

 طبيعة الدولة المدنية )العلمانية(
المالك  الدولة المدنية لها طبيعة وضعية، فهي نتيجة للجسم الاجتماعي والعقل الخلاق للفرد

التي يكون  ،والاقتصادية والاجتماعية الأصلي للسيادة والمتحرر من كل المعايير الأخلاقية والسياسية

تتحدد طبيعة الدولة بهذه المعاني من خارج المعتقدات والانتماءات  .مصدرها خارج الجسم الاجتماعي

بالمواطن الحر، المالك  للقانون الدستوري هي دولة مدنية مرتبطة افالدولة التي شكلت إطار .الدينية

دة العامة للمواطنين المتساويين في الذي يترجم الإرا للسيادة والمعبر عنها عبر الانتخابات والقانون

التنوع وتحمي  الاعتباربعين  تأخذالدولة المدنية  هذا يعني أن مرجعية .بالحريات الحقوق والمتمتعين

ومبدأ  وبحقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ أكثر عدالة كمبدأ المواطنة الهويات المرتبطة بالفرد

 .)أعبوشي، بدون تاريخ نشر(سيادة القانون

 الدولة المدنية ويس من الخلافة دموقف ابن با
لغاء نظام إبن باديس من الدولة المدنية دون ربطها بموقفه من الا يمكننا التعرف على رؤية 

يتسق مع طبيعة و، يتماهى علماني دستوري في تركيا جمهورياستبدالها بنظام سياسي والخلافة 

تماما عن  امختلفو االسياسية الحديثة التي نشأت في الغرب، هنا نجد رأي ابن باديس متميز الأنظمة

أدانوا ما قامت به حركة تركيا  دولو أشخاصحتى ومنظمات وما ساد في تلك الحقبة من طرف حركات 

، ففي مقال له في 1924عام الفتاة وزعيمها كمال أتاتورك حين أعلن عن إلغاء الخلافة الإسلامية 

، وأن ما قام غاية سقوطها إلىموجز للخلافة منذ نشأتها وجريدة الشهاب يقوم بتقديم توصيف سلس 

ت باسم الخلافة ولم تكن خلافة إسلامية به الأتراك هو إسقاط نوع من الأنظمة السلطانية التي تسمّ

ولسنا نبرر  -فيوم ألغى الأتراك الخلافة....إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى  ":فيقول حقة،

 ،وإنما ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم ،لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي -كل أعمالهم

 .(1938)ابن باديس ع.، الخلافة ام جماعة المسلمين، "...وأزالوا رمزا خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى

قتضتها سياسة ا-بل كحاجة اجتماعية ،للخلافة بوصفها فريضة شرعيةابن باديس لا ينظر 

يقدم تصورا لتطورها و ،الناشئة الإسلامية، لتحقيق مصالح الجماعة ظروف ما بعد نهاية النبوة

الخلافات جعلتها تتعدد في كثير من الحقب  أنكيف و ،مجرد ملكية سلطانية إلىالتاريخي بتحولها 
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الشخصية المستمدة  الأحواله لصحيفة ئلغاإفي  أتاتورك،  بل نجد ابن باديس يعذر كمال  الإسلامية

شيوخ الدين  المحيطين بالخليفة  إلىالمعادي لها   أتاتوركمل سبب موقف حيو،  الإسلاميةمن الشريعة 

يقف متأسفا وتاتورك التي ينقبض لها قلب المسلم أحي عظمة هي الناحية الوحيدة من نواحينئذ " 

ن الذين أوقفوا ون الحقيقيويكاد يولي مصطفى في موقفه هذا الملامة كلها حتى يعرف المسؤولو

وينطقون  الإسلاممصطفى ذلك الموقف فمن هؤلاء المسؤولون ؟ المسؤولون هم الذين كانوا يمثلون 

، 1997)طالبي، آثار ابن باديس ، المجلد الاول ، الجزء الثاني، ."الناس بنفوذه ويتولون أمر باسمه

وانعدام الطرق الصوفية بسبب جمودها يوجه اللوم للمؤسسة الدينية وهنا  ووه، (214صفحة ص

 طون به.ويحيللخليفة  الإفتاءيتولون  الذين كانوالدى شيوخها  الاجتهاد

 الأحكامتخلى عنه بين ومن منطلق الموازنة بين ما حققه لأتاتورك العذر ابن باديس يلتمس 

 مصطفى إن نعم" بقوله:دافع عنهما  لذينالاستقلال الوبين الحرية والشرعية التي يمكن استرجاعها 

 يسترجعوها أن إمكانهم فيو، وحده ذلك في مسؤولا ليسو الشرعية الأحكام تراكالأ عن نزع أتاتورك

 ذلكو الأمم بين عظمتهمو سيادتهمو استقلالهمو حريتهم لهم أرجع لكنهو شاءوا، كيفماو شاءوا متى

، صفحة 1997)طالبي، آثار ابن باديس ، المجلد الاول ، الجزء الثاني، "ضاع ول استرجاعه يسهل لا ما

لى تنظيم إكمجتمعات وفي متن مقاله حول الخلافة يؤكد على  حاجة المسلمين كأفراد و،  (216ص

، وهي فكرة سيعيد طارهإيتضامنون في وعن الخلافة، يتعاونون  اعصري بديلايكون فوق قومي 

 :فيقول صياغتها مالك بن نبي في كتابه الكومنويلث الإسلامي،

 .: ناحية سياسية دولية وناحية أدبية اجتماعيةناحيتان -مثلما لغيرهم من الأمم -للمسلمين"

الناحية السياسية الدولية فهذه من شأن أممهم المستقلة ولا حديث لنا عليها اليوم. الناحية 

دون الناحية  .....الأدبية الاجتماعية فهي التي يجب أن تهتم بها كل الأمم الإسلامية المستقلة 

الحاجة إلى الحفظ والنظام لأجل خير المسلمين على الأولى في مظهر الإسلام ولا دونها في 

 . (1938)ابن باديس ع.، الخلافة ام جماعة المسلمين، "الخصوص وخير البشرية العام

منظمة المؤتمر  إلىأقرب  ولشكل ذلك التنظيم ه مقاله تصوراخر آبن باديس في اليقترح 

لنا جماعة المسلمين وهم " .كون منظمة مستقلة عن الدولينه طرحه لأاليوم مع الفارق  الإسلامي

أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية والأدبية ويصدرون عن 

جمعاء أن تسعى لتكون هذه الجماعة من أنفسها  الإسلاميةتشاور ما فيه خير وصلاح. فعلى الأمم 

)ابن باديس ع.، ."يدة كل البعد عن السياسة وتدخل الحكومات لا الحكومات الإسلامية ولا غيرهابع

 (1938الخلافة ام جماعة المسلمين، 

 تصور بن باديس لها ومعايير الدولة المدنية الحديثة 
ا لأجيال ملزميكون شكل من أشكال الحكم  لم يفرض أو يحدد أي الإسلام نأابن باديس  رىي

 ودون غيره، فالمصلحة هي جوهر السياسة، وأن أي نظام سياسي يحقق تلك المصلحة ه المسلمين

نظام معيشتهم والمصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس في أمر دنياهم " :حيث يقول ،الإسلاممن 

، 5)طالبي، آثار عبد الحميد بن باديس ، ج"تقره أصول الشريعةتقدم عمرانهم مما وضبط شؤونهم و

 دارة شؤونهمإفرنسا لإشراك الجزائريين في  ونجده في غير ما موضع يدعو، (154، صفحة ص1997

ما  إلىفرنسا  ودعنحن ن" :الدينية باستقلالية، ويلزمها بما تدعيه من مبادئ الجمهورية العلمانية
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خوة " .... تشريكنا تشريكا صحيحا سياسيا الأوالمساواة وتقتضيه مبادئها الثلاثة التاريخية "الحرية 

ما سنحاول و.(279-278، الصفحات 1997)عمار طالبي، شؤون وطننا الجزائري إدارةاقتصاديا في و

مدى انسجامه مع جملة المعايير والخطاب السياسي للشيخ عبد الحميد بن باديس  وقياسه هنا ه

 المدنية. للدولة نووالأكاديمين وتواضع عليها المفكر المؤشراتو
 التمثيل(وشعبية )الانتخاب ال السيادة 2-1

، أوروبافي  الأنواركل فلاسفة  االتي جاء به للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة الأساسالركن 

 القوانين مصدر وأن الشعب ه القومية،تأسست بمقتضاه الدولة والانتفاضات وقامت لأجله الثورات و

 الدورية والانتخابات الشعبية الاستفتاءات طريق وذلك "عن، الديمقراطي النظام داخل السيادة ومنبع

والجمعيات  الأحزاب في الانتظام طريق عن السيادة هذه يمارس حيث الشعبية، والعرائض والمبادرات

الالتزام بالتداول و.)أعبوشي، بدون تاريخ نشر(والمحلية" والوطنية المدنية والديناميات والنقابات

ويحتكم في الظروف كافة لصندوق الاقتراع، يحترمه ، لسلطة؛ فلا يحتكر حزب السلطةعلى االسلمي 

، الصندوق؛ يأتي بمن يريد للسلطة ولفيصل الذي يعكس إرادة الشعب هويسلم بنتائجه. فيصبح ا

قوته العسكرية للبقاء في السلطة.  وولا يستخدم فريق ارتباطه العقائدي أ، ويخرج منها من يريد

 إذا، (2015)لمعشر، إقصاء الآخر وفللجميع حق العمل السياسي السلمي، وليس لأحد احتكار السلطة أ

السيادة الشعبية عبر الانتخاب  وه الحديثة،  لدولة المدنيةالمركزي لوالتأسيسي  شرط الومعيار الكان 

قيود و أتحفظ  دنيأفي خطابه دون  اودقيق ابل نجده واضح ،يقبلهابن باديس ن إالتمثيل النيابي، فو

الطريق الموصل وتنفيذه ... وتطبيقه ولابد أيضا من هيئات لتشريع القانون  " :تفقده مضمونه يقول

في  إرادتهاعن  الأمةالذي تعرب فيه جميع هيئات  الانتخاب العام الحرّ وه ،تكوين هذه الهيئات إلى

 .(2007)وزارة الثقافة الجزائرية، اختيار هيئاتها

في   الأولىالتاريخ السياسي للدولة  أنفي محاولة المحاججة على  خرآ موضعيسهب ابن باديس 

يقدم تفسيرا لخطبة  ووه هي الخلافة، لا يختلف في جوهره عن متطلبات الدولة الحديثة،و الإسلام

لِأحد لَا حَقَّ "  الأمةبرضى  إلاالسلطة لا تكون و أالولاية  أنبكر الصديق عند توليه الخلافة يحدد ي بأ

في ولاية أمرٍ منْ أمور الُأمَّةِ إلاَّ بتولية الأمَّةِ، فالأمَّة هي صاحبةُ الحقِّ والسلطة في الولاية والعزل، فلا 

)ابن باديس ع.، أصول الولاية في الاسلام من خطبة الصديق رضي ..."يَتَولَّى أَحَدٌ أَمْرَهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا

للجزائريين   -المشاركة السياسية -تعطي هذا الحق أنيطالب فرنسا الاستعمارية و.(1938الله عنه، 

ما  إلى افرنس وندعنحن "  بمقتضى مبادئها التي قامت عليها الثورة الفرنسية  مع المعمرين بالتساوي

تشريكنا تشريكا صحيحا سياسيا و" .... الأخوةوالمساواة وتقتضيه مبادئها الثلاثة التاريخية "الحرية 

، يحاول (174، صفحة 2007)وزارة الثقافة الجزائرية، شؤون وطننا الجزائري  إدارةاقتصاديا في و

 الأول :يجادل طرفين إنماهنا  و، وهالأولى الإسلامدولة ومة في خطابه بين الدولة الحديثة ءالموا

المدنية من يدعون أن الدولة  ثانياو تنوير،وحداثة و ما تدعيه من قيم سياسيةورية فرنسا الاستعما

 . الأقدمونالحديثة تتناقض مع السياسة الشرعية وفق ما صاغها 

 الإسلاميةفي خطابه السياسي  ليس على أقرانه من شيوخ الحركات باديس  ابنتفوق 

هذين الحقين  إن" بحق الانتخاب للمرأة الإشادةفي تحدى فرنسا ذاتها،  إلىالمعاصرين له، بل تعداه 

معرفتها بضرورتهما بعد الحرب العالمية وبهما  الأمةقد ازداد شعور  –التمثيل والانتخاب –المقدسين 

لم تبق من و،  الأممأعطيت النساء حق التصويت في كثير من والكبرى ، فتوسع في حق الانتخاب ، 
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)طالبي، آثار عبد الحميد بن باديس ، "الفرنسوية الأمة إلاالكبيرة لم تمنح المرأة هذا الحق  أوروبا أمم

 رجعيتها في هذين الحقين للمرأة.وتخلف فرنسا  إلىوكأنه بهذا يوحي ، (183، صفحةص1997، 5ج

الحداثة " وهما من قرائن الرقي دّيعويؤكد ابن باديس على التمثيل النيابي في المؤسسات و

في الرقي  الأمةبها تعرف درجة وتمثيلها ، و الأمةهما الكفيلان بحرية  إذالنيابة القومية وفالانتخاب 

يطالب بالمشاركة و، (183، صفحة 1997، 5باديس ، ج)طالبي، آثار عبد الحميد بن الأمممنزلتها بين و

يوم  إلاضئيل  الأملمن  شيءما رجع للنفوس والسياسية حتى وان كان الشعب تحت الاستعمار "...

يوم سعينا في تأسيس المؤتمر  أولأعلنا نحن ثقتنا بها للناس من وجاءت هذه الحكومة الشعبية 

اتساع في والمرتبطة بفرنسا ،  للأمممن احترام ما  أحزابهامن ذلك لما نعرفه والجزائري  الإسلامي

ولعل ما يؤكد  .(17، صفحة ص1997، 2ج2)طالبي، آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس مالفكروالحرية 

، وسعيه الحثيث 1936لسنة  الإسلاميفي المؤتمر  ههو مشاركتالاقتناع التام بمقومات الدولة المدنية 

 والانتخاب.الحق في الترشح  وعلى رأسهالتحقيق الحقوق السياسية للشعب الجزائري 

 والمساواةالمواطنة  2-2
عدم التمييز والتعامل مع المواطنين بالمساواة و الأفراد والمجموعات اتحريوحقوق احترام 

الدولة  فدستور ،أفكارهو أ ثنيتهأو يتغول عليها أحد بسبب معتقده ...؛ فلاالطائفيو أثني الإ العرقي أو

التفسير الذي يخل و ألا تحتمل التأويل وتكون صريحة بهذا الخصوص  نأالمدنية وقوانينها وجب 

طائفته و أثنيتهو معتقدهوالدولة المدنية هي وحدها القادرة على حماية الفرد " المساواة.وبالمواطنة 

وهي التي بشكلها المدني الديمقراطي تمثل مظلة قانونية تتسع للجميع. وهي أيضاً  خصوصيته،و

 ابن باديسرؤية  ،(2015)لمعشر، "حامية الآخر، لا مكان فيها للعنصرية ولا متسع فيها للإقصاء

الحركات  زعماءلاالحد الذي لا  يضاهيه فيه أحد من الشيوخ  إلىمتميز جدا وخطابه حداثي للغاية، و

دار والبراء ودار الحرب وبذلك ما اصطلح عليه بالولاء ، متجاوزا التي عاصرته  الإسلاميةلجماعات  او

تعاملهم بما تقتضيه القوانين على قدم وتقبل كل مواطنيها  نأأن الدولة عليها  يرى وفهالسلام، 

نعم نهضنا نهضة )بنينا على الدين أركانها فكانت سلاما " :، يقول مع غير أهل الكتابالمساواة حتى 

لا المجوسي وبل  ،لا اليهودي ليهوديتهوالنصراني لنصرانيته  -والله -على البشرية ( لا يخشاها 

)طالبي، آثار الخائن لخيانتهو ،الدجال لدجلهو ،الله أن يخشاها الظالم لظلمهلكن يجب وو ،لمجوسيته

دون  الإنسانيةيؤكد على المساواة  .(557، صفحة 1997ابن باديس ، المجلد الاول ، الجزء الثاني، 

يسوى فالإسلام "بقوله  الأساسهي  المواطنة يرىوعرقي ...بل و أديني  أساستفرقة على و أتمييز 

يفرض العدل فرضا تاما بين ، ووالألوان الأجناسبين جميع  الإنسانيةوالحقوق في الكرامة البشرية 

 . (182، صفحة ص2007)وزارة الثقافة الجزائرية، "جميع الناس بلا أدنى تمييز
 وسيادة القانونؤسسات بناء الم 2-3

لا ذ إ ،الإطلاقللقانون أهم معايير الدولة المدنية على  حكمالمبدأ والمؤسسية  الخاصية دّتع

دولة مدنية ديمقراطية من دون بناء المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ناهيك عن ضمان 

ومراقبة السلطات بعضها لبعض ، بحيث لا تطور صحافة حرة، لضمان بناء نظام من الفصل والتوازن 

ابن وهنا نجد  .(2015)لمعشر، تتغول واحدة على أخرى، ولا تهيمن واحدة منها على عملية صنع القرار

تفسير،  وأخطابه مباشر لا يحتمل أي تأويل و ،صريحوواضح  يولي أهمية لحكم القانون بشكل باديس

تُحْكَمُ  لَا“: يقوليحقق مصلحتها وما ترتضيه لنفسها و الأمةيصدر عن  أنلقانون يجب بل يضيف أن ا

الأمَّةُ إلاَّ بالقانون الذي رَضِيَتهُ لنفسها، وعَرَفت فيه فائدتها، وما الولاة إلاَّ مُنَفِّذُون لِإرادتها، فهي تُطيع 
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الفرد، وكائنةً  لجماعة فَرَضَتْهُ عليها، كائنًا مَنْ كَانَ ذلك والقانون لأنَّه قانُونُها، لاَ لِأَنَّ سُلطة أخرى لفرد أ

تِلك الجماعة، فتشعرُ بأَنَّـهَا حُرَّةٌ في تصرُّفَاتِها، وأنَّها تُسَيّرُ نفسها بِنَفْسِهَا، وأنَّها ليسَتْ ملكًا  مَنْ كانت

)ابن باديس ع.، أصول الولاية في الاسلام من خطبة "لغيرها من الناس، لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمم

لة اءالمسوالحاكم للرقابة  بضرورة أن يخضعابن باديس  ويوصي، (1938الصديق رضي الله عنه، 

كانت تشريعية أسواء  الأمةمشروعيتها من وبشتى أنواعها خاصة من المؤسسات التي تستمد شرعيتها 

حَقُّ الُأمَّةِ فِي مُنَاقشةِ أُولِي الأمر، " وأن مثل هذه الرقابة والمساءلة حق من حقوق الأمة: ،قضائيةأم 

)ابن باديس ع.، أصول الولاية ...وَمُحاسبتهم على أعمالهم، وحَملهم على ما تراه هي لا ما يَرَوْنَهُ هُمْ

 .(1938في الاسلام من خطبة الصديق رضي الله عنه، 

 الإنسان حقوق 2-4
والسياسية والثقافية والاقتصادية، بغض  حقوق الفرد الأساسيةيقصد به احترام هذا المعيار 

تفكيرا تواكب مع  الإنسانحقوق  التفكير في تطوير دّ، يع(2015)لمعشر، معتقده والنظر عن دينه أ

 عنها وعبر البشري، التاريخ في قديمة عن الحرية تتحدث التي والمبادئ البشرية، حضارات قدمأ

 على له المتاحة التعبير أشكال وجميع ودياناته، وآدابه وفنونه ورسومه ونقوشه كتاباته في الإنسان

 في للحرية البشرية  الطموحات هذه صياغة وه البشري التاريخ في الجديد الأمر لكن .العصور مرّ

 وتمثل الحقوق هذه مثل وثائق تصون صورة وفي المحكومين، قبل للحكام ملزمة قوانين صورة

 وعدم تطبيقها على تسهر ومؤسسات لحمايتها وآليات  أساليب صورة وفي بمقتضاها، للعمل معايير

)أعبوشي، بدون تاريخ نشر، صفحة .الإنسان بحقوق الأفراد قبل الحكومات تلزم  ودساتير مخالفتها،

 وهي ،"الحقوق من الأول لالجي"  سمىم والسياسية  المدنية تقع على رأس هذه الحقوقو (23ص

والإبداع،  الفكر حريةووالتظاهر،  والتجمعات والتعبير الرأي وتشمل: حرية الأساسية بالحريات مرتبطة

 التعرض عدمووالإقامة،  والتنقل والشغل والأمن والحرية الحياة في الحقووالضمير،  المعتقد حريةو

 الجمعيات في الاشتراك حريةو  السياسية، المشاركةوالعبودية ،  من والتحرر للتعذيب

 وأمقالات  وأمدونة  توجد نه لاأمن ، بالرغم  (23)أعبوشي، بدون تاريخ نشر، صفحة صوالتجمعات

نجد رؤية ابن باديس تؤكد على  أننا إلاالحقوق بشكل مفصل عند ابن باديس،  هذهكتب تتحدث عن 

لابد " الجماعية بشكل عام  وأالحريات سواء منها الفردية ونظام يحدد الحقوق ووجوب وجود قانون 

لا بد ويوقفه عند حده ، وحد الى حقه لوايوصل كومن نظام تعرف به حقوق النفس من حقوق الغير ، 

، 1997، 5)طالبي، آثار عبد الحميد بن باديس ، ج"تنفيذهوتطبيقه ومن هيئات لتشريع القانون  أيضا

الأفرادِ وحقوق الجماعات، فلا يُضَيَّع حقُّ ضعيفٍ لضعفه، ولا  وقصون الحقوق؛ حقو، (182صفحة ص

)ابن باديس ع.، أصول الولاية في الاسلام من خطبة الصديق رضي يذهب قويٌّ بِحقِّ أحَدٍ لقوتِه عليه

 .(1938الله عنه، 
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 خلاصة ونتائج الدراسة
ل انعقاد بشكل مباشر قب تابةكوممارسة  بالرغم من عدم انشغال بن باديس بالسياسة

 ةمتميز السياسيةتصوراته  ودالمعدودة تبوفي النصوص المحدودة ونه أ إلا، ةصاخب الإسلاميالمؤتمر 

الزعماء المعاصرين له حول الدولة المدنية وبأقرانه من الشيوخ  اما تم مقارنته إذاجدا  متقدمةو

بمن قبلها دون  ولا هو ،تكفير القائلين بهاو، آخرونلرافض لها بالمطلق كما فعل با وفلا ه ؛الحديثة

ن كان قبل بالقيم السياسية إو والذي انطلق منه في دعوته، فه الإسلاميتكييف مع البعد الحضاري 

القطعيات من الشريعة وأنه رفض المساس بجانب الأحوال الشخصية  إلا، لتي جاءت بهاا الأساسية

، العلمانية المعرفية ورفضجزئية( ، يمكننا تفسير ذلك بقبوله للعلمانية السياسية )الميةالإسلا

 إلىياسي الذي يستند النصوص والقرار الس إلىتي تستند بين الفتوى ال ، نفصلوحرصا منا على الدقة

ابن باديس من المدرسة السلفية العقلانية التي تعتمد النص  لأن ؛المتاحومعطيات الممكن والمصلحة 

ما يتضح من خطابه  و، وهالإنسانييه السقف المعرفي للعقل لإما وصل  وتأويله وفقمع تفسيره 

، أهم ونظرا لاشتغاله بما ه ؛ما قورنت بغيرها من الميادين إذافي نصوصه السياسية القليلة و ،بجلاء

 .الجزائريةياتي للأمة استرجاع البعد الهو ووه

 الأمة أورثالتيار المحافظ الذي  :قي خطابه نقيضال ن يقفان علىيحاجج ابن باديس طرف

ما قدمه القدماء في مجال السياسة الشرعية، وفرنسا  إلىالإسلامية الجمود وانعدام الاجتهاد، والركون 

لمدنية التعاقدية الحديثة التي سبقية فيها وهي الدولة ابمقتضى المبادئ التي تدعي الريادة والأ

لا  د أهاليمجرّ وصفهممنحتها لشعبها وحرمت شعوب مستعمراتها منها، حيث تعاملت معهم بدونية ب

 .يرتقون إلى المواطنة ذات الحقوق المدنية والسياسية الكاملة
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